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ترجمة حفصة جودة

بعد سفرها إلى دمشق بحثا عن العلاج لرضيعها المريض؛ اعتقلت ريما ملا عثمان ووضعت في أحد
يما تتوسل إلى حراس السجن ية، وفي زنزانتها تحت الأرض حيث يعذبونها، كانت ر السجون السور

ليأخذوا ابنها عمر ذو الثلاثة أشهر إلى المستشفى ليتلقى الرعاية الطبية التي يحتاجها بشدة.

لكن توسلاتها قوبلت بالرفض وقضى كلاهما عامين و أشهر خلف القضبان، كانت أولى الكلمات
يــد أن أخــ مــن هنــا”، كــانت جريمــة أمــه وفقــا لنظــام الأســد الــتي نطقهــا عمــر هــي “الســجن” و”أر

يا حيث تعمل كممرضة. رعايتها للجرحى في دير الزور شرق سور

يما بمساعدة أحد المحامين، لكنها تعاني من صدمة نفسية وجسدية قبل سبعة أشهر أطُلق سراح ر
أجبرتهــا أن تــترك ابنهــا ذو الثلاث ســنوات في دار أيتــام حــتى تصــبح مهيئــة لرعــايته، بعــد ذلــك التئــم
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ية التي فرقتها الحرب وينتظرون بكل يأس أية أخبار شملهما؛ لكن ما زال هناك آلاف العائلات السور
عن أحبابهم الذين اختفوا ويعتقدون أنهم قُتلوا في سجون الأسد.

الناس يعرفون القليل جدا عن الأهوال الخفية التي يواجهها المعتقلون

قصة ريما من بين قصص عديدة ستيم عرضها يوم  سبتمبر في فعالية لرفع الوعي بالمعاناة التي
يات المعتقلات، هذه الفعالية واحدة من الفعاليات المنظمة للاحتفال باليوم تتواجهها النساء السور
العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ولزيادة الوعي بمحنة المعتقلات طالبت منظمة العفو الدولية الأمم
يــد مــن الجهــد لمناقشــة القضيــة في جــدول الأعمــال الــدولي واتهمــت الأمــم المتحــدة المتحــدة ببــذل المز

بتصنع الاهتمام بتلك القضية.

يــة بمنظمــة العفــو-: “مــن المعــروف أن هنــاك أزمــة قــال كريســتيان بنــديكت –مــدير الحملات السور
يــا، لكــن بينمــا نســمع الكثــير عــن الحصــار ونــزوح المــدنيين نتيجــة الصراع وكــثرة إنسانيــة هائلــة في سور

اللاجئين، فالناس يعرفون القليل جدا عن الأهوال الخفية التي يواجهها المعتقلون”.

لكـن المراقبـون بحاجـة ماسـة للتحقيـق في أوضـاع السـجون الـتي يـديرها النظـام وقـوات المعارضـة كمـا
يقــول بنــديكت، فالنظــام منــع مراقبــو الأمــم المتحــدة مــن الــدخول ومــع ذلــك تمكــن محققــو جرائــم
يا في أعقاب الهجوم الكيماوي في شهر إبريل، وهذا يعني أنهم الحرب بالأمم المتحد من دخول سور

يستطيعون الدخول عن وجود إرادة سياسية للمجتمع الدولي.

 قُتل شنقا حوالي  ألف من معارضي الأسد سرا في سنوات الحرب الخمس
الأولى

يــد مــن النشــاط في إدارة الشــؤون السياســية بــالأمم وأضــاف بنــديكت قــائلا: “نســتطيع أن نــرى المز
المتحـدة، فهـم يسـتطيعون صـنع الضجـة إذا أرادوا ذلـك، لكـن أمـور المعتقلين ليسـت قضيـة سياسـية
ملحـة بالنسـبة لهـم رغـم أن السـوريين يقولـون أنهـا أولويـة لـديهم، فهنـاك آلاف مـن النـاس يعـانون
يوميـا داخـل هـذا الجحيـم دون أي مساعـدة أو دعـم قـانوني، كمـا أن عـائلاتهم لا تعـرف مكـانهم ومـا

يحدث لهم مما يسبب لهم صدمة عنيفة”.

يرا عن أشهر السجون السورية حيث قُتل شنقا حوالي في شهر فبراير نشرت منظمة العفو الدولية تقر
يـة بقتـل  ألـف مـن معـارضي الأسـد سرا في سـنوات الحـرب الخمـس الأولى، أمـرت الحكومـة السور
هؤلاء المعتقلين في سجن صيدنايا كجزء من سياسة إبادة واسعة، كما مات آلاف المعتقلين الآخرين

أثناء التعذيب أو نتيجة الجوع في معسكر الموت.

وقالت منظمة العفو أن غالبية المعتقلات من النساء تواجدن في سجن عدرا بدمشق، وفي أيام الثورة



الأولى كانت المعتقلات إما ناشطات سياسيات أو عاملات في المجال الإنساني، لكن مع تصاعد الأزمة
أصبح الاعتقال شائعا بين النساء الأخريات، مثل أقارب مقاتلي المعارضة حيث يتم اعتقالهن كورقة

ضغط أو لمبادلتهم بسجناء آخرين.

يــا فــور خورجهــا وتعيــش في مــانشستر حيــث ســتقام الفعاليــة، فــرت إحــدى هــؤلاء المعتقلات مــن سور
تقول أسماء أنهم هددوها بحياتها وكانت تتعرض للتعذيب بانتظام، قبل الثورة عام  كانت
أســماء حينهــا - عامــا- تــدرس تنميــة الطفولــة وتعيــش في درعــا أول مدينــة بــدأت بالاحتجــاج ضــد

يبا للإسعافات الأولية وبدأت بالمشاركة في الاحتجاجات بانتظام. الحكومة، تلقت أسماء تدر

“كنا نتعرض للضرب والصعق بالكهرباء وكانوا يأخذوننا للتحقيق في أي وقت”
– أسماء

وصـل اسـمها في النهايـة إلى النظـام وفي مـارس  قُبـض عليهـا أثنـاء محاولتهـا مساعـدة صـديق
لها انشق عن جيش الأسد بعد أن رفض إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، تقول أسماء: “لقد
كانت تجربة مرعبة، فقد وضعوني في زنزانة ضيقة ثم عذبوا صديقي أمام عيني، استخدموا أسلاك
كهربائية وضربوه بلوح خشبي، وحتى هذا اليوم لا أدري هل ما زال صديقي معتقلا وهل هو حي أم

ميت”.

كانت أسماء تتعرض للتعذيب والضرب بانتظام أثناء فترة وجودها في السجن، وقالت: “كنا نتعرض
للضرب والصعق بالكهرباء وكانوا يأخذوننا للتحقيق في أي وقت، ما أبقاني على قيد الحياة هو أنني

رفضت الإفصاح عن أسماء أصدقائي لذا صمدت في مواجهة التعذيب”

ذهبت أسماء إلى المحكمة العسكرية  مرات وفي كل مرة كان القاضي يرفض الاستماع إلى قضيتها،
كان النشطاء في الخا يتظاهرون لإطلاق سراحها لكن دون فائدة، وفي إحدة المرات ذهب صديق
إلى الســجن للســؤال عنهــا فــاعتقلوه  أشهــر، خرجــت أســماء مــن الســجن بعــد ســنة وســبعة أشهــر
وذلـك عنـدما قـام مقـاتلي المعارضـة في مدينـة الزبـداني بالتفـاوض مـع المسـؤولين في درعـا وخرجـت في

تبادل للسجناء.

قضية المعتقلين يستخدمها النظام كورقة لعب سياسية

تقــول أســماء: “عنــدما جــاؤوا إلى الزنزانــة وقــالو اخرجــي لم أصــدقهم وبــدأت في الركــل والصراخ، كنــت
خائفة من الإعدام أو أن ينقلوني إلى مكان مجهول، فهناك العديد من النساء اللاتي نُقلن ولم نسمع
عنهــن مــرة أخــرى”، بعــد إطلاق سراحهــا هربــت أســماء إلى الأردن وواصــلت نشاطهــا قبــل أن تطلــب

اللجوء في المملكة المتحدة.



أصبحت أسماء الآن - عاما- أما لطفلتين وما زالت مصرة على مواصلة الكفاح من أجل العدالة
يد أن أفعل ما بوسعي لمساعدة النساء الأخريات يا، تقول أسماء: “أر للمحتجزات المفقودات في سور
ليصــبح صــوتهن مســموعا ولأفضــح الانتهاكــات اللاتي يتعرضــن لهــا، اعتقــل أخــي أيضــا ولم أســمع أي

.” أخبار عنه منذ عام

تعمل أسماء في جمعية “Rethink Rebuild” ومقرها مانشستر وهي جمعية تعمل على تحسين
حياة السوريين في بريطانيا، كما لعبت أسماء دورا أساسيا في الإعداد للمعرض الذي يضم قصص

النساء المعتقلات.

تقول ياسمين نحلاوي –منسقة الأبحاث بالمنظمة- أنها تأمل بأن تساعد تلك الفعالية على العمل
لتحقيــق العدالــة للمعتقلين وعــائلاتهم، وتضيــف: “لكــن لســوء الحــظ؛ قضيــة المعتقلين يســتخدمها
النظــام كورقــة لعــب سياســية، لكنهــا بالنســبة للســوريين قضيــة إنسانيــة ليســت قابلــة للتفــاوض أو

التسوية”.
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